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التنــوّر التقنــي .. مفهومــه وسبــل تحقيقــه

عدد من الباحثين يعتقدون أن التوتر المؤقت
قـد يكون مفيدا لـصحتك ، حيث من المحتمل
أن يؤدي التـوتر المـؤقت مثل الـذي قد ينـشأ
أثناء حضور امتحان إلى تقـوية جهاز المناعة.
بينمـا يذكر البـاحثون المسـؤولون عن دراسة
العلاقة بين التوتر والمنـاعة أن التوتر الدائم
الذي قد يسـتغرق فترة طويلـة مثل الذي قد
ينشئ عن الإعاقة الدائمة يعمل على الحد من

قدرتك على مقاومة العدوى. 
وكـان العلـماء قـد اعتـقدوا لـبعض الـوقت أن
الـتوتـر يؤثـر سلبـيا عـلى الجـسم البـشري.
بينـما يعـتقد الآن مجـموعـة من العلمـاء من
جامعة كنتوشي في الـولايات المتحدة وجامعة
كولومبيـا البريطانية في كندا أن بعض التوتر
النفـسي قــد يكــون مفيـدا لـصحـتك. وقـد
توصـل الباحثـون إلى هذه النتائج بعد دراسة
حـوالي 300 بحث عـلمي حـول هـذا المـوضـوع

مع اشتداد الحر وانقطاع الكهرباء .. التوتر قد يكون مفيدا لصحتك
بالأمراض. 

ويـذكـر أن بعض الأشخــاص مثل كبـار الـسن
والمرضـى يكونـون عرضـة للإصابـة بالتـوتر
أكثر مـن الآخرين وبالـتالي عرضـة للإصابة

بضعف المناعة أيضا. 
أن نـتائج البحث تتفق مع مـا هو معروف من
أن التوتر قد يعمل على تقوية جهاز المناعة ،
حيـث إن الاسترخــاء بعــد المــرور بـتجــارب
مـسـببــة للتـوتـر يـعمل علــى تحفيـز جهـاز
المناعـة للعمل لفترة قصيرة أما الـتوتر الدائم

فأنه يؤدي إلى الإضرار بالصحة . 
والمـشكلـة تكـمن في أن جهــاز المنـاعـة يـعمل
بالتوازي مع الجسم فبمجرد أن يحصل الجسم
على الراحـة فأن جهاز المـناعة يـستريح أيضا
ولـذلك نجـد أن الفـرد قــد يصـاب بــالبرد أو
الشعـور بـالمـرض عنـد الحصـول علـى أجـازة
ـلــــــــبـــعــــــــــــض الــــــــــــــــــــــوقــــــــت.

واشترك بها حوالي 19 الف متطوع. 
تـعمل المــواقف التي تـسبـب التـوتــر لفترات
قصيرة علـى تحفيز الـردود البدائـية للبـشر
التي تعـود إلى الأزمنـة السحـيقة الـتي تعرض
فـيهــا البـشـر إلى مخـاطــر الهجــوم من قـبل
الحيـوانــات المتـوحـشـة، وتــؤدي إلى تحفيـز
الخـطوط الـدفاعـية لجـسم الإنـسان بـصورة
مـشــابهـة بـتلك الـتي تنـتج بعـد الإصـابـة

بالخدوش. 
بينـما يؤدي التوتر الـدائم إلى نتائج عكسية.
ولـذا فــأن الظـروف التي تـؤدي إلى الإصـابـة
بالتوتر الدائم وتقلب حياة الإنسان رأسا على
عقـب مثل رعـايـة مصـاب بمـرض مـزمن أو
فقــد أحــد الأقــارب أو الأزواج أو الـتعــرض
للتحـرش أثنـاء الطفـولـة، فـأنهـا قـد تـسبب
الإضـرار بالـصحة. كمـا أنها تـؤدي إلى إضعاف
جهـاز المناعـة وتترك الفرد عـرضة للإصـابة

زياد طارق السدرة

لا ينكر أحد أن العصر الذي نعيشه هو بحق عصر التقنية حيث ساد العالم خلال
السنوات الأخيرة موجة من النشاط التقني القائم على نشاط علمي مكثف وصلت تلك

الموجة إلى حد الثورة التقنية التي شملت جميع ميادين الحياة على كوكب الأرض بل
تعددت حدود كوكب الأرض إلى غيره من الكواكب الأخرى في هذا الكون الفسيح .

تـأأتـي التقـنيـة كل يـوم بجـديـد ن وقـد
يـتنـاسـى الإنـسـان في غمــرة انبهـاره بمـا
حققتـه له تطـبيقــات تلك التـقنيـة من
رفاهيـة أنها سلاح ذو حـدين وأن لها وجه
آخـر بغيـض ، يظهـر هذا الـوجه عنـدما
يتعـدى علمـاء وخـبراء التقـنيـة الحـدود
الأخلاقيـة في بحــوثهم، كمـا يظهـر أيضـاً
حيـنمـا يــسيء الإنـســان استخــدام تلك
التقنية فيستخدمها في غير موضعها ولغير

كثـير من السلع تعتـمد على إنـتاج المعارف
ومعالجـتها وتخـزينهـا ونقلها والاسـتفادة

منها.
الطبيعة الاقتحامية للتقنية

تقتحم التقنية المجتمعات سواء كانت تلك
المجتمعـات في حاجـة إليها أو غير مـرغوب
فيهـا، وذلك بـسـبب مـا تقـدمـه من سلع
وخدمـات جديدة أو بما تـولده من حاجة
إلى سلع جـديدة أو خـدمات، ومـا تقـدمه
من ابتكارات جديدة كل يوم تتسم بجودة
الأداء وربمـا تتـسم بـالرخـص وقد تـكون
أصغــر حـجمــاً أو تكــون أقل اسـتهلاكــاً
للطاقـة مما يـولد الحـاجة إلـيها ويتـزايد
الطلـب عليها. ولا يسـتطيع أي مجتمع من
المجتمعـات في عصـر التقنـية أن يـستغني
عن مـا تـنتجه في كـافـة المجـالات وبصفـة
خـاصـة في مجــال الاتصـالات والحـاسبـات
الآلية والمعلـومات فإن أي مجتمع يحتاج إلى
تنـميــة وأي تنـميــة تحتـاج إلى تقـنيـات
حـديثة، ولـذلك فإن المجـتمع يجب أن يعد
أفـراده للتـعامل مع هـذه التقنـيات حـتى

يستطيع أن يلحق بركب التقدم.

تأثير التقنية على العمالة
ـــــــــــرت أظـه
العــديـــد من
ــــات الــــدراس
والـبحــوث إلى
أن أي تقــــدم
تقـني يسـاهم
في تـقـلــــيـل
الحـــاجـــة إلى
ــــــة العـمـــــال
اليدوية، سواء
كـــان هـــذا في
مجـال الزراعة
أو الـصنـاعـة
ويـنتـظــر أن
تقل الحـاجـة
إليهم وتكتفي
بما يعادل %10
فقـط من مجمـوع العمـال ، وحتـى هـؤلاء
سيكون معظمهـم من العمال ذوي المهارات
العــاليــة أو الفنـيين وقـد أشـارت إحـدى
الدراسـات التي أجـريت في كـندا إلى أن 420
ألـف كنــدي عــاطـل عن الـعمـل ، في حين
تـوجد أكثـر من 600 ألف وظـيفة شـاعرة
تـطلب مهارات علمية وتقـنية لا تتوفر في

هؤلاء العاطلين عن العمل.
ولا يختلف الأمـر كـثيراً في العـالم العـربي
عن هـذا الوضـع، فبينـما تـزداد البطـالة
تـوجد وظـائف شاغـرة تحتـاج إلى عمـالة
مـاهــرة تملك القـدرة علــى التعــامل مع
التقنيـات الحديثـة، ومن هنا تـبرز أهمية
التنـور التقـني كمطلب ضـروري لتحقيق

أهداف التنمية الوطنية.

ـ

ـ

ـ

الثـاني إلى الحـد الأدنـى مـن تلك الخبرات،
أما مفهوم التربـية التقنية فيعني العملية
التي تــستهـدف تـزويـد الفــرد بمجمـوع
الخبرات )المعـارف، المهارات، الاتجـاهات…
إلخ( التقنـية اللازمـة لتـنويـره وتثقيفه
تقـنيـاً وبـذلك يمـكن القــول أن الثقـافـة
التقنـية تمثل مـستوى أعلـى لا يصل إليه
الفــرد مــا لم يمـتـلك الحــد الأدنــى مـن
الخبرات التقنيـة، وأن السبيل الـوحيد إلى
تنوير الفرد وتثقيفه تقنياً لا يكون إلا من

خلال التربية التقنية .
يعد هـذا العصـر حقاً هـو عصـر التقـنية
ومن يتـخلف عن اللحـاق بهـذا العـصر ولا
يـشـارك بفــاعليـة فـيمـا يحـدث فـيه من
تطورات مـتلاحقة من اكـتشافـات علمية
وابتكارات تقنية لن يكون له وجود يذكر
فـيه، حـيث أصـبحـت القـــوة فيـه للعـلم
والتقـنيـة، والـكلمـة لمـن يملك نــاصيـة
التطــور التقني، لـذلك لابـد من تـضمين
أبعـاد الـتنـور الـتقني في بـرامـج التعلـيم
الـنظـامي وغير الـنظـامي بهـدف تحقيق
التـنور الـتقني للـجميع.  فـضلًا عن ذلك،
فإن هناك أسباب أخرى تدعو إلى الاهتمام
بـهذا الأمـر، نطـرحهـا من خلال الإجـابة

على سؤال
مهم وهـو
ـــــــــــاذا لم
الـتـنـــــور
ـــني الـــتق
للجميع؟ 

ذلـــــك أن
الـتـنـــــور
ـــني الـــتق
أصـــــبـــح
ضـــــرورة
ــع لجــمــي
أفـــــــــراد
المجــتـــمع
لعدة أسباب
من أهمها:

التسارع المذهل في الاكتشافات العلنية والابتكارات
التكنولوجية

لقـد عم المجـتمع العــالمي المعـاصـر ثـورة
علميـة تقنيـة جعـلته يتـسم بـالـتسـارع
المذهل في الاكتشـافات العلمية والابتكارات
الـتكنـولـوجيـة الـتي يمثل أحـد مـداخل
القرن الحـادي والعشرين، فهناك تسارع في
المـواصلات والاتصـالات والاتصـال بالقـمر
الصنـاعي وإنـتاج الـطاقـة البـديلـة مثل
الطاقة الشمسية والطاقة النووية، وإنتاج
أجهزة ومعدات أكثر تطوراً مثل الصناعة
بمـساعـدة الكمـبيوتـر والحاسبـات الآلية،
وابتكـار أجهـزة تـقنيـة لهـا القـدرة علـى
توليـد صور ثـلاثية الأبـعاد كمـا أصبحت
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لاتينيـة مكونة من مقطعين المقطع الأول
)تـكنـو(   Technoبمـعنـى حـرفـة أو
Logy)صنعـة والمقـطع الثـاني )لـوجي
بمعنـى فن أو علـم وتشـير بعض الأدبـيات
إلى أن المقطع الثاني، الكلـمة هو )لوجيك(
Logic بمعـنى منطق وسـواء كان هذا أو
ذاك فـإن الكلمـة كامـلة تعـني )علم أو فن
الحرفة( أو )علم أو فن الصنعة( أو )منطق
الحـرفـة أو الـصـنعـة( والمــرادف لكـلمـة
تـكنـولــوجيــا في اللغــة الإنجليـزيــة هي
 Techniqueبمعنـى تـقنيـة أو تقـانـة
حيـث يعـرف هـذا المـصـطلح بــأنه عـلم
تـطبيق المعـرفة في الأغـراض التـطبيقـية

والعملية بطريقة منظمة.
وعلى ضـوء ما سبق فإن مـصطلح )التنور
التقني( يعـني ببساطـة شديدة محـو أمية
الفـرد التقنيـة أي تزويـده بالحـد الأدنى
من المعــارف والمهـارات والاتجـاهــات التي
تمكنه من الـتعامل مع تطبيقـات التقنية
الحـديثـة والمـستحـدثـة والتفـاعل معهـا
إيجــابيـاً بمــا يحقق أقـصـى اسـتفــادة له
ولمجـتـمـعه وبمــــا يــــرســم له الحــــدود
الأخلاقيـة والاجتمـاعيـة لاستخـدام تلك
التطبيقـات والآثار السلبيـة التي قد تعود
علـيه وعلـى مجـتمـعه عنـد تجــاوز تلك
الحدود وحول هذا المعنى دارت العديد من

التعريفات الاصطلاحية للتنور التقني .
أن مصـطلح التنـور التقني أكـثر حـداثة
Scientificمن مصطلح التـنور العلمي
  literacy الذي تمتـد بذوره التاريخية
إلى مــدى أطــول وأعـمق ويـتفـق ذلك مع
وجـهة النـظر القـائلة بـأن التنـور التقني
ينـتمي في نشـأته وأصله إلى التنـور العلمي
حيث كان مجالًا فرعياً منه ثم تمايز عنه
في مجـال مستقـل منذ قـرابة عقـدين من
الـزمان كـرد فعل مباشـر لتطور الـتقنية
وتأجج ثورتها ويبدو أن وجهة النظر هذه
منـطقيـة وكيف لا ؟ والعـلاقة بـين العلم
والتقنية علاقة تلازمية حتمية حميمة .

ويتـداخـل مصـطلح الـتنــور التـقني مع
مـصطلحات أخـرى مثل: الثقافـة التقنية
Tichnological  Culture
Tichnologicay والـتربيــة التقـنيـة
  Education حيث يـستـخدم الـبعض
هذه المصطلحات على نحو مترادف لكن ثم
فارق بـينهما يمكن تحـديده بإيجـاز شديد
في أن مفهوم الثقـافة التقنية أكـثر اتساعاً
وشمولًا من مفهوم التنور التقني، ذلك لأن
مفهوم الثقـافة مـتسع بطبـيعته والفارق
بين الثقـافة التقـنية، والتنـور التقني هو
فـارق في الدرجـة وليـس فارق في الـنوع إذ
أن المصطـلح الأول يشير إلى مستوى متقدم
من الخبرات التقنية، بينما يشير المصطلح

اقـتناء الأجهـزة الحديثـة والبحث عن كل
مـا يسـتجد مـنها لهـو الدلـيل على الـتقدم
التقـني ومسـايــرة العصــر ومن ثم نـرى
هؤلاء الأفـراد يتبـارون في اقتنـاء الأحدث
والأغلى من تلك الأجهـزة بل ويتفاخرون
بـذلك بعضهـم أمام بعـض في الوقـت الذي
يجهـل بعضهم أبـسط قـواعد تـشغيل تلك
الأجهزة وحـدود استخـدامها ممـا يجعلهم
يـسـيئــون استخـدامهــا أو يتـخطـون بهـا
الحدود الأخلاقية التي لا ينبغي تجاوزها.
وإذا كـانت الثـورة التقنـية آتـية لا محـالة
وإذا كـان تـأججهـا أمـرا لا مفـر منه فـإن
علينا أن نتخلى عن دور المتفرج وعن دور
المـستهلـك لنشـارك فعلـياً في صـناعـة تلك
الـتقـنيــة ولـن يكــون ذلك إلا بـسعـينــا
لإكتسـاب قدر منـاسب من الـوعي والحس
التقني الذي يمكـننا من فهم لغـة التقنية
والتعــامل معهــا علــى النحـو المـرغـوب
وترسيم حدود استخدامها بما يحقق أعلى
قدر من الاستـفادة وبما يقينـا آثار الوجع
الآخـر )البغيـض( لها وهـذا هو مـا يعرف

بالتنوير أو التنور التقني .
technoc  ظهر مـصطلح التنـور التقني
  logical liceracyفي مـــــــــطــلــع
الثـمانينيـات تقريبـاً من القرن الـعشرين
حـيث أشـارت الأدبيـات إلى ان ظهـور هـذا
المصطـلح لم يكن إلا رد فعل طبيعي واكب
الثـورة الـتقنيـة التي بـدأ تـأججهـا خلال
النـصـف الأخير مـن القــرن الفـائـت ذلك
التأجـج الذي بلغ ذروته مع مـطلع القرن

الحادي والعشرين.
وقد تباينـت الآراء في تحديد معنى التنور
التقني حيث ذهبت بعض الآراء إلى أن هذا
المـصــطلح يـصعـب تعــريـفه علــى نحــو
إجـرائي دقـيق ، فيمـا ذهبـت بعض الآراء
الأخـرى إلى إمكــانيـة تعـريـفه من خلال
تحـديد سمـات أو صفات الـشخص المتـنور
تقنياً، بينما اجتهدت بعض الآراء الأخرى

في وضع تعريف محدد لهذا المصطلح.
يمكن تعـريف التنور التقني علـى المستوى
اللغوي بـتعريف تلك الـكلمتين المكـونتين
لهـذا المصطلح وفي هذا الإطار نرى أن كلمة
تنــورLiteracy كـلمــة قــديمــة تـعني
معـرفـة القــراءة والكتـابـة أو محـو أميـة
الفرد، لـكن مع تطـور العلـم والتقنـية لم
يعد هـذا المصـطلح بمعنـاه القديـم كافـياً
لوصف الـشخص الـقادر علـى التعـامل مع
تلك المستحـدثات والتفـاعل معها ومن ثم
كــان لابــد مـن ظهــور مجــالات جــديــدة
للتنـور، كالـتنور العـلمي، والتنـور التقني
Tichnologic وغـيرها أمـا كلمـة تقني
 cal التي تمثل الـشق الثاني من المصطلح
فـهي مـشـتقـــة من كـلمــة تقـنيـــة وهي
الـترجمة العـربيـة لكلمـة )تكنـولوجـيا(،
والأصل في كلمـة تكنـولـوجيـا أنهـا كلمـة

الهدف الذي صممت من أجله.
يبقـى الإنـسـان في حـيرة بين إيجــابيـات
الـتقنيــة وسلبيـاتهـا خصـوصـاً في العـالم
العـربي الذي يعد مستهلكـاً شرهاً للتقنية
غير مشارك في إنتاجهـا غير متقن للغتها ،
غير مــدرك لأبعـادهــا غير آبه بــوجههـا
الآخر، ويـنظر السـواد الأعظم من الأفراد
في العـالم العـربـي إلى التقـنيـة علـى أنهـا
إيجــابيــة دائمـاً، لــذا فهم يـتصـورون أن

حـذرت دراسة أميركيـة من أن خطر إصـابة الأطفال
بنقص الحـديد يتضاعف لدى الأطفال الذين يعانون
من زيادة الوزن. ويعتبر نقص الحديد مشكلة عالمية
تـنتشـر بشـكل أكبر بين الفقـراء الذيـن يعانـون من
غـياب التغـذية المـناسبـة، ولكن الدراسـة خلصت إلى
أنـه مع زيادة عـدد البـدناء في بلـدان العالم المـتقدم

يجب فحص وعلاج المصابين بنقص الحديد.
وقــد يــؤدي نقـص الحــديــد في الــدم إلى الإصــابــة
بالأنيـميا ومـشاكل في الـتعلم ومشـاكل سلوكيـة كما

أنه يحد من القدرة على العمل والحركة.
وذكـرت كاريـن نياد البـاحثة بجـامعة يـال في دورية
أمــراض الأطفـال أن واحــدا من كـل سبعــة أطفـال
يعـانـي من زيـادة الـوزن بـارتفـاع نـسبـته 30 مثلا
مقارنـة عن الثلاثين عاما المـاضية، ولا يجري فحص
الكثيرين منهم لاكتشاف نقص الحديد في أجسادهم.

وأوضحت الـدراسـة الـتي شملت عـشــرة آلاف طفل

زيــادة الــوزن قد تــؤدي إلى نقــص الحديــد عنـد الأطفــال
تـتراوح أعمـارهـم بين عـامين و 16 عـامـا أن واحـدا
تـقريبـا من كل عشـرة مراهقـين يعانـون من زيادة
الـوزن مصاب بنقص الحديـد. وفي الفئة العمرية من

عامين إلى خمسة أعوام تصل النسبة إلى %6.
ويرتفع معدل الإصابة بنقص الحديد إلى مثليه لدى
الأطفـال الذين يعانون من زيـادة الوزن بالمقارنة مع
الأطفـال أصحـاب الـوزن الـطبيـعي كمـا أنـهم الأكثـر
عرضة لخطر زيادة مؤشر كتلة الجسد لديهم والذي

يتم حسابه بالوزن والارتفاع.
وقــالت الـدراســة إن الارتبــاط بين نـقص الحـديـد
وزيـادة الوزن ربما يرجع السـبب فيه إلى قلة الحركة
أو اتباع حمية غـذائية تنقصها أنـواع الطعام الغنية
بالحـديد. وأضـافت أن علم الـوراثة يمـكن أن يلعب
دورا أيضا وأن الفتيات البـدينات يكبرن بسرعة أكبر
من أقــرانهن ممــا يصـعب علـى أجـســادهن تــوفير

احتياجاتها من الحديد.

اكــدت دراســـة ان اثنـين من
مكونـات أدوية تهدئة السعال
يشـيع استخـدامهمـا همـا بلا
فائدة تقريبا في علاج السعال
اللـيلــي للأطفـــال. وهـــذان
المــكـــــــــونـــــــــان هـــمـــــــــا
“ديـكسـتروميثـورفـان” الـذي
غـــالـبـــا مـــا يــطلـق علـيه
باخـتصار DM، والآخـر هو
“ديفيـنهيـدرامين” وهـو من

مضادات الهستامين. 
والأخـير مـن أشهـــر عقــاقـير
تهـدئة الـسعال الـتي لا تحتاج
لــوصفــة طـبيــة لـصــرفهــا
خصوصا في الـسوق الأميركية
كما يشيـع استخدامه كمخدر

من قبل القاصرين.

عدم فعالية عقاقير تهدئة السعال
وقـال أيـان بـول وهـو طـبيب
وأستاذ مـساعد لطب الأطفال
في مــسـتــشفــى بـين سـتـيـت
للأطفـــال، إن المــسـتهـلكـين
ينفقـون مليـارات الـدولارات
كل عـام علـى عقـاقـير تبـاع
دون تــذكــرة طـبيـــة لعلاج

السعال.
وأشـار بول في الـدراسة إلى أن
المكـونين الـشائعـين في معظم
العقاقير التي لا يحتاج صرفها
لتذكرة طبية ليسا أفضل من
المــواد الـتي لا تحتــوي علــى
علاج أو دواء في تهـدئـة حـدة
سـعال الأطفـال ليلا ومـشاكل
النـوم التي تـسببهـا عدوى في

الجهاز التنفسي.

أكدت مـتخصصـة في مجال الـتغذيـة ان هنـاك عدة
عـوامل سلبيـة دخيلة تلـغي مفعول الاسـتفادة من
الفيتـاميـنات ومـنافـعها ومـنها الـتدخـين الذي له
تاثير سلبي وكبير على الفيتامينات الذائبة في    الماء

وحامض الفوليك.    
واوضحت المتخصـصة ان من العـوامل السلـبية التي
تؤثر في عمـل الفيتامينات ايضـا تناول    المشروبات
الكحـولية التي تتـسبب الاصابـة بفقر الـدم نتيجة

لنقص حمض الفوليك.    
واشــارت الى ان مــدمني المـشــروبــات الكحــوليــة
يفتقرون الى الوجبـات الغذائية الـصحية    والمفيدة
الامـر الـذي يـؤدي الى فقـدان بعض الـفيتـامينـات
الـضروريـة من الجسـم كفيتـاميني    ) ب1( و) ب6(
اللـذيـن يتـسـببــان بتعـرض مـدمـني الكحـوليـات
لـلاصـــــــــــابـــــــــــة بخـلـل في الاعــــــصـــــــــــاب.  
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